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  في العراق من القضية الكردية الإسلاميموقف التيار 

  م دراسة تاريخية 2003 – 1949 

  
  

  مجول محمد محمود العكيدي الدكتور
  جامعة الموصل/ كلية التربية / قسم التاريخ/ مدرس

  
  مستخلص البحث

تعد القضية الكرديـة مـن القضـايا البـارزة التـي عرفهـا تـاريخ العـراق         
صـر، تلـك القضـية التـي فشـلت معظـم الحكومـات        السياسي الحـديث والمعا 
نالت تلك القضـية اهتمـام الـرأي العـام العراقـي      لقد  ،العراقية في إيجاد حل لها

ومنها التيار الإسلامي العراقـي ذلـك التيـار الـذي تمثـل فـي مجموعـة مـن         
لقـد اختلفـت    ،التنظيمات الحزبية الإسـلامية فضـلاً عـن قيـادات ذلـك التيـار      

حزاب والقيادات الإسلامية من تلـك القضـية بـاختلاف توجهاتهـا     مواقف تلك الأ
القومية والدينية ومدى ارتباطها الوثيـق بـالعراق كوحـدة واحـدة فمـنهم مـن       
كان موقفه غامضاً ولم يتوضح خلال المراحل التي مرت بهـا تلـك القضـية مـن     

مـن تلـك التنظيمـات    الآخـر  ولكـن يمكـن القـول ان الـبعض      ،عمر العـراق 
مية التي عرفها العراق حاولت ان تعتمد بعـض الحلـول التـي عـدت مـن      الإسلا

وجهة نظرها حلول مرحلية تتناسب ومقتضيات المرحلـة التـي عاشـها العـراق     
ومنها الفيدرالية التي بـدأت تطفـو علـى المسـرح السياسـي العراقـي عقـب        

إلا انه وبصـورة عامـة يمكـن القـول ان التيـار الإسـلامي        .1991أحداث عام 
هـدف الحفـاظ علـى التماسـك     بعراقي لم يهمـل تلـك القضـية مـن تفكيـره      ال

الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي الذي يشكل الأكـراد فيـه جـزءاً أساسـيا     
  .من هذا المكون
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  المقدمة 

العـام   الرأي شغلت القضية الكردية في العراق حيزا كبيرا من اهتمام
 الأحـزاب هتمام مقتصرا على العراقي الرسمي والشعبي فلم يكن ذلك الا

بل شمل ذلـك الاهتمـام    بوالشخصيات السياسية القومية والعلمانية فحس
التي عرفتها الساحة السياسـية العراقيـة    الإسلاميةوالتنظيمات  الأحزاب

فعلـى   ،المعاهدة في العراق الإسلاميةفضلا عن رموز وقيادات الحركة 
سة تعبر عن وجهة نظر او حد علمنا المتواضع فان احداً لم يخصص درا

العراقي من القضية الكردية على الـرغم مـن ان    الإسلاميموقف للتيار 
لهذه المواقف وجدت في بعـض المؤلفـات التـي     الإشاراتهناك بعض 

الكتابـة فـي هـذا     أهميـة تناولت تلك القضية وكان هذا سببا رئيسا في 
حث عنـد  الموضوع على الرغم من الصعوبات التي تقف في وجه أي با

  . دراسته هذه المواضيع
القضية الكردية ( الأولبحث مقسم البحث الى ثلاث مباحث تناول في ال

الخارطـة  (في حين تناول المبحث الثـاني  ) ومراحل تطورها في العراق
 ،1994 –1949في العراق  الإسلاميالتيار  السياسية للتنظيمات وقيادات

قف تنظيمات وقيادات التيار موا(اما المبحث الثالث  فقد خصص لدراسة 
  ). من القضية الكردية الإسلامي
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  :المبحث الأول

 القضية الكردية ومراحل تطورها في العراق
تحتل القضية الكردية في العراق مكانة بارزة في تاريخـه السياسـي   

شأنها في ذلك شان بقية القضايا التي تعـاني منهـا الأقليـات     (1)الحديث 
طن الوطن العربي وتتحسس بكيانها وتحاول تحديد وضعها القومية التي تق

داخل مختلف الأقاليم العربية في نطاق الوطن العربي الكبير حين تـزول  
الإقليمية وتتلاشى الحدود المصطنعة التي تم التخطـيط لهـا مـن قبـل     

فالسياسة البريطانية في العـراق وقبـل اسـتقلاله     )2( الاستعمار العالمي
ن كـانوا  يدولة مركزية موحدة ذلـك ان البريطـاني   ركزت على تطوير

يعتقدون ان العرب والأكراد يمكن ان ينصهروا في بوتقة واحدة ليخرجوا 
منها بهوية قومية جديدة تقوم على المفهوم الإقليمي لدولة جديدة تـربطهم  

وبعد إعلان تأسيس الدولة العراقيـة الحديثـة    ،)3(فيها المصالح المشتركة
ملكاً على العراق في الثالث ) 1933-1882(بن الحسين بتنصيب فيصل 

وبعد مرور عام وبالتحديد فـي   1921أغسطس عام / والعشرون من أب
الذي كان ) 1956-1881(سمح للشيخ محمود  1922سبتمبر عام / أيلول 

ن نفسـه حاكمـاً   لفي ذلك الوقت منفياً في الهند بالعودة إلى السليمانية وإع
كومة وانشأ الطوابع البريديـة وفـرض ضـريبة    على كردستان فشكل ح

ولكن موافقة بريطانيـا علـى    ،)4(الدخل وغيرها من الإجراءات الأخرى
زعامة الشيخ محمود لم تكن عملية انصاف من قبلها تجاه الاكراد بقـدر  
ماكانت طمعاً في السيطرة على كردستان ومنعها لاي خرق لوقف إطلاق 

/ مودرس في الثلاثين من تشـرين الأول   النار الذي انعقدت بموجبه هدنة
النجاح اذ ان الشيخ لـم يسـتطيع   ذه الدولة ولم يكتب له )5(1918أكتوبر 

أشهر على تشكيلها حتـى تجاهلـت   عدة المحافظة عليها ولم تمضي سوى
وشنت حملة عسكرية ضدها واحتلت عاصمتها بعد . بهابريطانيا اعترافها 
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انية وهكذا تم إجهاض تلك الحكومة في قصفها من قبل القوة الجوية البريط
ونفي الشيخ محمـود مـرة    )6(مهدها واعادت كردستان إلى دائرة نفوذها
  . )7(1941عام مايو / أخرى ولم يرجع الى كردستان إلا في أيار 

ة الرابعـة فـي الثلاثـين مـن     بعد توقيع المعاهدة البريطانية العراقي
مـن مراحـل السياسـة     تبدأ مرحلة أخـرى  1930يونيو عام / حزيران

إذا تجاهلت المعاهدة حقـوق الأكـراد والـذين     ،البريطانية تجاه الأكراد
قابلوها بالسخط والاستنكار شأنهم في ذلك شأن بقية أبناء الشعب العراقي 

وفـي  ) 8(الذين وجدوا فيها تقييداً للعراق وأشبه ما تكون بالاحتلال الـدائم 
هاية الانتداب فـي العـام التـالي    الوقت الذي كانت فيه الحكومة تترقب ن

راحت تستعد لبسط نفوذها الكامل على كل أرجاء المملكة العراقيـة بمـا   
فيها كردستان إذ كانت معظم القبائل تدار شؤونها بإشـراف شـيوخها أو   
زعمائها الدينيين في الوقت الذي تركت فيه بريطانيا أمور هذه القبائل ولم 

القبائل عن دفع الضرائب أمـا الحكومـة    تتخذ أي إجراء أمام امتناع هذه
العراقية فقد بدأت بتقوية سلطانها خاصة بعد عقد المعاهدة السابقة بين تلك 

 1931يوليو عـام  / وفي تموز )9(القبائل وكانت ترى حتمية الصدام معها
فـي مدينـة عقـرة ضـد     ) 1969-1892(ثار الشيخ احمد البـارزاني  

، السياسي البريطاني الكابتن سـكورت  البريطانيين وشارك في قتل الحاكم
إلا انه فشل ونفي إلـى كركـوك ثـم إلـى      1933ثم ثار ثانية في عام 

  .)10(1945السليمانية إذ بقي هناك حتى عام 
ضـد  حركـة مسـلحة   قاد الملا مصطفى البارازاني  1943وفي عام 

وبعد سلسلة من المعارك جرت مفاوضـات بـين البـارازاني     ،الحكومة
توصـل  ) 1958-1888(لتي كانت برئاسة نـوري السـعيد   والحكومة ا

إلى اتفاق تضمن عدة بنود أبرزها موافقـة الحكومـة   من خلالها الجانبان 
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تتألف من كركوك والسليمانية واربيل على أن على تشكيل ولاية كردستان 
إلا ان تلك الاتفاقية رفضت من قبل  ،والاقضية الكردية من مدينة الموصل

ة نوري السعيد وبعض الساسة العراقيين مما أدى إلى بعض وزراء حكوم
في 1944عام يونيو / استقالة حكومة نوري السعيد في الثالث من حزيران

حين قرر البارزاني الانسحاب الى كردستان ايران وبعد فترة من سـقوط  
في كردسـتان   1946دية التي أعلنها الاكراد عام كورجمهورية مهاباد ال

أحبطـت   )11(لاجىء هنـاك  السوفيتيزاني الى الاتحاد اتجه البار ،ايران
مساعي الأكراد القومية بعد ان تبددت الوعود التي قدمتها حكومة بغـداد  
ولندن لهم وكان رد الفعل هو قيام عـدد مـن الانتفاضـات والحركـات     

ومما لاشك فيه ان إخفـاق   )12(العسكرية ضد الحكومات العراقية المتعاقبة
وطنية تتميز عن القومية العربية كان السبب الرئيس  العرب في خلق هوية

في اعتماد الأكراد على القومية الكردية من اجل البقاء وراحت الحكومات 
العراقية تبحث عن محاولات تتمكن من خلالها الحد من القومية الكرديـة  
أو قمعها عن طريق فرض قيوداً إدارية في حين سمحت بنشـر الدعايـة   

الشاملة وكانت النتيجة انه راح الأكراد يبدون باسـتمرار  للوحدة العربية 
تحفظات تجاه سياسة الحكومات العراقية كما أنهم لم يستطيعوا ان يعـدوا  

وكان من الممكـن ان   ،الهوية الوطنية العراقية بديلاً عن القومية الكردية
لـو ان  ) 1945-1939(يتحسن الوضع بعد الحـرب العالميـة الثانيـة    

دت إلى تخفيض القيود عن الأحزاب السياسـية وانتهجـت   الحكومات عم
سياسة التسامح لان العرب والأكراد كانوا يتطلعون إلى نظام حكم يتمتـع  

 )13(ن بالحريات الديمقراطية التي وعدوا بها خلال تلك الحـرب يفيه الجانب
وبعد تلك المدة لم يعد للأكراد شيئاً سوى متابعة العمل السري وهـذا مـا   

ندما قاموا بتأسيس الحزب الديمقراطي الكردسـتاني ذي الميـول   فعلوه ع
وأعقب ذلك التاريخ الهدوء الذي سـاد   1946 اغسطس/ اليسارية في أب
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تم مـن خلالـه    ذيالمنطقة وبدأ الأكراد بالتركيز على العمل المعرفي وال
الاهتمام بالتراث الكردي ونشر الكثير عن ماضي ومشاهير الأكراد وقـد  

ليمانية مركزاً رئيسياً للنشاط الثقافي وبؤرة العمـل القـومي   أصبحت الس
رحب الأكراد بها  1958بعد قيام ثورة الرابع عشر من تموز  )14(الكردي

منذ اليوم الأول لقيامها خاصة ان تلك الثورة أعلنت أنها علـى اسـتعداد   
وعلق الأكراد آمالهم علـى الجمهوريـة    )15(زاءألانتهاج سياسة متحررة 

يدة وعدوها فاتحة عهد جديد في بناء وتطوير صرح العلاقات العربية الجد
وكان من ثمار ذلك التقارب صـياغة الدسـتور العراقـي     )16(ـ الكردية

ان العـرب  : ((كيد على نـص  أتالو 1958المؤقت بعد نجاح ثورة تموز 
، عاد الملا مصطفى البـارزاني  )17())والأكراد شركاء في وطنهم العراق

وأعلـن برنـامج الحـزب     ،د السوفيتي بعد ان كان لاجئاً هناكمن الاتحا
وخلال ) 18()خه بات(الديمقراطي الكردستاني الذي اصدر صحيفة النضال 

تلك المرحلة بدأت مطالبة الأكراد تتحول من مجرد الرغبة فـي تحسـين   
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى نوع من التطلعات القوميـة التـي   

 ،ير شكل النظام السياسي والحصول على حكم ذاتي كامـل تهدف إلى تغي
الذي دخـل فـي صـراع مـع     )19(وهذا ما كان يرفضه عبد الكريم قاسم

الكردية التي استمرت إلـى العـام    1961فكانت حركة أيلول  )20(الأكراد
قيام البارزاني بتقـديم عريضـة باسـم     1961وقد شهد العام  )21(1974

ني مطالبا الحكومة من خلالهـا بالاسـتقلال   الحزب الديمقراطي الكردستا
الذاتي الموسع في نطاق الدولة العراقية على ان ينفق في كردستان جـزء  

إلا ان ذلك  ،كبير من عائد صناعته النفطية في منطقة كركوك والموصل
كونه يمس بوحدة العـراق   )22(الطلب رفض من قبل قيادة الثورة العراقية
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مر الذي أدى إلى انفصام التوافق فيما بـين قاسـم   الأ ،السياسية والإقليمية
  .)23(والأكراد ولم تلبث الحرب ان نشبت ثانية

عـام   بإضـراب سبتمبر استجابت الأحزاب الكردية للقيام / في أيلول
أعقبه هجوم مسلح انتهى باحتلال منطقة الحدود العراقية التركية في زاخو 

ي شمال الموصـل واربيـل   وبسط نفوذ البارتيين على الاقضية الكردية ف
   .)25(1963وأستمر القتال حتى سقوط قاسم في شباط )24(والسليمانية

جرت بعد ذلك مفاوضات بين ممثلي الحكومة الجديدة والحركة الكردية 
الاتفاق مبدئياً على حل القضية الكردية وحصل على اساس اللامركزيـة  

قف تصـاعد مـن جديـد    الا ان المو )26(والادارة الذاتية للمنطقة الكردية
وتوقفت المحادثات بين الطرفين وأدت إلى نشوب القتال في العاشر مـن  

مشير الركن عبـد  الفي هذه الاثناء نجح ) 27( 1963يونيو عام / حزيران
 )28(السلام محمد عارف بقيادة انقلاب تمكن من خلاله من تولي السـلطة 

ف ان إنهاء القتـال  واعتقد عار )29(ورغم نجاح الانقلاب الذي قاده عارف
في كردستان سوف يعزز نظامه لذا فانه اتخذ موقفاً تكتيكياً تجاه القضـية  

اعتقد ان الأكراد قد تلقوا قسطاً من الضربات   الكردية اتسم بالمصالحة اذ
خلال الجولة الثانية من القتال وأنهم كانوا مستعدين على الأرجح للتخلـي  

رى كان عارف يميل الى الـدخول  من جهة اخ )30(عن كثير من مطالبهم
) 31(في قتال ضدهم رغبة منه في إخضاع المنطقة لهيمنة الدولة المركزية

تـدخل الـرئيس    1963يونيـو عـام   / وبعد اندلاع الحرب في حزيران
 1964فبراير عام / المصري جمال عبد الناصر فأوقف القتال في شباط 

راقية ان أصدرت دستوراً وما لبثت الحكومة الع ،تبادل الجانبين الاسرىو
ان الشعب العراقي جزء من الأمة العربية هدفه الوحدة : ((مؤقتاً نص على
في حين عد الأكراد ذلك تراجعاً عما نص عليه دستور )) العربية الشاملة

ودخل الجانبان في مفاوضات ولم يتوصلوا من خلالها إلـى   1958تموز 
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لكنـه   )32(1966ل في أوائل عام الأمر الذي أدى إلى استئناف القتا ،نتيجة
لم يستمر واضطر الطرفان إلى الدخول في مفاوضات جديـدة تمخضـت   

والتـي يقـف    1966فبراير عـام  / عن توقيع اتفاقية العاشر من شباط 
مـن   اًأبرزها رغبة عارف في تقوية سلطته خوف ،وراءها بعض الاسباب

ف الاقتصـادية  اما بالنسبة للأكـراد فالسـبب الظـرو    ،قيام انقلاب ضده
والاجتماعية السيئة التي كانت تحيط بالحركـة الكرديـة وغيرهـا مـن     

ومن ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بموجب ذلك الاتفـاق   ،)33(الأسباب
إقرار الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقـي فـي وحـدة    : هي 

ع أخـذت  إلا ان الأوضـا )34(وطنية متآخية وتثبيت ذلك في دستور مؤقت
الذي تعرض لضغوط  )35(منحى أخر في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف

ان الحل العسكري  أساسعلى  ،آنذاكبار ضباط الجيش العراقي كمن قبل 
ندلع القتال من جديـد  فأ الأكرادمن الدخول في مفاوضات مع  أفضلهو 

 مـايو  / وباشرت القوات الحكومية بحملة عسكرية في الثاني مـن أيـار  
في مناطق هندرين وزوزك قابلتهـا القـوات الكرديـة بهجـوم      1966
وبعد هذه المعارك أبدى الطرفان رغبـة فـي ايقـاف القتـال      )36(مضاد

والجنوح إلى مفاوضات وبدأت الاتصالات بين الحكومة العراقية برئاسـة  
وقيادة الحركة الكردية أجرى البزاز حوارات مـع   )37(عبد الرحمن البزاز
ديدة وأبدت حكومة البزاز مرونة كافية في حل القضية شخصيات كردية ع

وخلصت إلى نتيجة إلى ان الصواب والطريق الصحيح لا يتم إلا  ،الكردية
وقد نجح البزاز في إنهاء الحـرب وفـي وضـع     )38(عن طريق التفاهم

مشروع تسوية وكان برنامجه الذي تعهد به هو ان الحكومة سوف تقـوم  
اجـل إعـادة السـلام فـي كـل منـاطق       ببذل كل ما في وسعها مـن  

ن مـن حزيـران   ووبالفعل تم التوقيع على بيان التاسع والعشر)39(العراق
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الذي اشتمل على عدة نقاط منها اعتراف الحكومة بالقومية الكردية  1966
وقد ساد البلاد جو من الانفراج السياسـي وارتفعـت    )40(كقومية رئيسية

وفـي   )41(السلمي للقضـية الكرديـة  الأصوات بتأييد الديمقراطية والحل 
صدر البيان الـذي تـم بموجبـه     1970مارس / الحادي عشر من آذار 

 )42(قر البيان جميع الحقوق الثقافية واللغويـة أالاعتراف بالقومية الكردية و

مهدت  التيهي  1968وكانت حكومة البعث التي تولت مقاليد الامور عام 
اذار بيـان  السبب في فشل تطبيـق  واتفقت على اعلان ذلك البيان وكان 

في بعض الحقوق مثل التمثيل الخارجي والقوات العسكرية  الأكرادمطالبة 
وبعض المطالب الاخرى والتي رفضتها الحكومة العراقية وبالتـالي ادت  

ولعبت ايران دورا كبيرا خلال هـذه الفتـرة    ،ناف القتال بينهمائالى است
ي للمسلحين الاكـراد وهـو مـا دفـع     والتي سبقتها بتقديم الدعم العسكر

فضلاً عـن   )43(م 1975الحكومة العراقية الى توقيع اتفاقية الجزائر عام 
ذلك المساندة الإيرانية للحركة الكردية بقيادة الملا مصـطفى البـارزاني   

وخوفـاً مـن   ، 1974خلال الحقبة الممتدة من نيسان حتى كانون الأول 
إلى الدرجة التي قد تنشب معها الحرب  تطور التدخل الإيراني في العراق 

كان  1975مباشرة تم التوصل إلى اتفاق بين العراق وإيران في آذار عام 
من نتائج ذلك الاتفاق انهيار شبه تام للحركة الكردية ولجوء البارزاني إلى 

اعلنـت   ،1979حيث توفى فـي آذار   .الولايات المتحدةالى ايران ومنها 
بغداد بانها سوف تطبق مشروع الحكم الـذاتي الا  الحكومة المركزية في 

تمكنـت   ،1988-1980أنه لم يطبق وخلال الحرب العراقية الايرانيـة  
الفصائل الكردية من الحصول على بعض المساعدات الايرانية كمـا تـم   
تنسيق المواقف بين سوريا وإيران لدعم قيادات الحركة الكردية بزعامـة  

مة تحالف بين الأحزاب والتنظيمات الكردية جلال الطالباني من خلال إقا
ثـار   1991وبعد حرب الخليج الثانية عام  )44(المعارضة للقيادة العراقية
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الا ان تلك الحركات  ،الاكراد في مدن السليمانية واربيل وزاخو وكركوك
اذ سرعان ما اعادت السلطة المركزية بسط نفوذها على المنـاطق   ،فشلت

اتها العسكرية باقتحام المدن الكردية وفشـلت بـذلك   الشمالية بعد قيام قو
مساعي الاكراد في تحقيق اهدافهم لعدة اسباب منها بساطة اسلحة المقاتلين 
الاكراد وعدم معرفتهم استخدام الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها في اثناء 

عادوا سيطرتهم علـى المنـاطق الكرديـة فـي     ألكنهم  )45(تلك الاحداث
د انسحاب القوات العراقية وبمساعدة ودعـم  عواربيل ودهوك ب السليمانية

من قبل الولايات المتحدة الامريكية التي حضرت على القـوات العراقيـة   
فـي   688دخول هذه المناطق بموجب قرار من الامم المتحـدة المـرقم   

والذي حضر امتداد نفوذ الحكومة المركزيـة   1991عام  ،ابريل/ نيسان
ومنذ ذلك التاريخ من تحقيـق   الأكرادوبذلك تمكن  36داخل خط العرض 

  .)46(المنشود إقليمهم
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  :المبحث الثاني

 الخارطة السياسية للتنظيمات وقيادات التيـار الاسـلامي فـي العـراق    

1949-1994  

يعد التيار الإسلامي العراقي على المستوى التاريخي حالة متجذرة في 
ز العراق ومنذ القدم بانه مادة التفـاعلات  اذ تمي ،تركيبة المجتمع العراقي

وما تمخض عنها من ثورات وانتفاضات اسـلامية تصـحيحية    ،التغييرية
فالتيار الاسلامي المعاصر هو امتداد طبيعي لذلك الواقع اذ شكل جـزءاً  

ففـي اوائـل الاربعينيـات     )47(هاماً من تاريخ النهضة الاسلامية الطويل
رين تاسست تنظيمات اسلامية كانـت تعـد   والخمسينيات من القرن العش

جديدة في توجهاتها الفكرية ونظرتها الى واقع الامـة الاسـلامية وكـان    
معظمها امتداد للحركات الاسلامية التي ظهرت في بلدان عربية كجماعة 

فضلاً عن حزب الـدعوة  )48(الاخوان المسلمون وحزب التحرير الاسلامي
قي وغيرها وفيما يلي عرض مـوجز  الاسلامية والحزب الاسلامي العرا

  : لتلك التنظيمات الاسلامية
  

 :جماعة الاخوان المسلمون. 1
في مدينـة   1928تم تاسيس جماعة الاخوان المسلمون في مصر عام 

الاسماعلية المصرية الواقعة على قناة السويس علـى يـد حسـن البنـا     
بعـد  و ،الذي كان يعمل معلماً في المدارس المصـرية و) 1906-1949(

فـي معظـم    تتشرانعدة اعوام اصبحت اكبر الجماعات الاسلامية التي 
اما في العراق فقـد ظهـرت افكـار     )49(ارجاء العالم العربي والاسلامي

الاخوان المسلمون في مدينة الموصل ويعود ذلـك الـى طبيعـة اهلهـا     
ونزعتهم الدينية لذلك كانت اسـتجابتهم للحركـات الاسـلامية سـريعة     
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في الوقت الذي  افكارها هرت في الموصل أولاً ثم قاموا بنشرفالجماعة ظ
لكن الموصل وجـدت   )50(1945لم يظهر هكذا تنظيم في بغداد حتى عام 

الدعوة فيها أفاقاً مناسبة لنموها لاسيما وجود بعض قيادي التيار السـلفي  
ويعـد محمـد محمـود     )51()1950-1873( ومنهم الشيخ عبد االله النعمة

من اوائل الشخصيات التـي تـاثرت بـدعوة    ) 1992-1915(الصواف 
الاخوان في مصر بعد ان تعرف عن كثب عليها من خلال دراسته فـي  

بعد زيارته الى المركـز العـام   ) 1943-1939(على مرحلتين  الأزهر
للاخوان المسلمون في منطقة الحلمية المصرية واطلاعه علـى مبـادئ   

وبعد عدة اجتماعات تقـرر تقـديم    )52(الاخوان ولقائه بالمرشد العام البنا
تم  ما طلباً الى وزارة الداخلية لاجازة الجمعية باسم الاخوة الاسلامية وهو

الحصول عليه اذ تمت الموافقة على اجازة الجمعية في الثالث عشر مـن  
) رئيساً(الشيخ امجد الزهاوي  أصبحوبعد اجراء الانتخابات  1949ايلول 

وبعد سنوات عدة اصبح للجمعيـة   )53()رتيراًسك(اف وومحمد محمود الص
فروع في الموصل وكركوك وسـامراء وبعقوبـة وتكريـت والبصـرة     

  .)54(والرمادي والفلوجة وغيرها
  

  :حزب التحرير الاسلامي. 2

على يد الشـيخ   1953في القدس عام  الإسلاميحزب التحرير  أسس
الى العـراق   ميالإسلاحزب التحرير  أفكاردخلت  )55(تقي الدين النبهاني

الا ان نشاطه بدأ بالاضمحلال بعـد   )56(1953مع بداية ظهوره في العام 
بنشـر  ويعد عبد الفتـاح شـعبان    )57(1958ثورة الرابع عشر من تموز 

وافكـار ذلـك    ىءر مبـاد نشقام بمن هو اول  )الاردني الاصلوالمعلم (
داخلية فـي  ، قدم اعضاء الحزب طلباً الى وزارة ال)58(الحزب في العراق
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للسماح له فـي العمـل الا ان    1955التاسع عشر من تشرين الثاني عام 
وردت على ذلك باعتقال بعض دعاته الا  ،الوزارة المذكورة رفضت طلبه

ان الحزب ظل يمارس نشاطه بصورة سرية حتى قيام ثورة الرابع عشر 
عاد حزب التحرير الى الظهور من جديد على يـد  . )59(1958من تموز 

لمـا  : ((جموعة من دعاته الذين قدموا طلباً الى وزارة الداخلية جاء فيهم
كان الاسلام فكرة سياسية واقعة ووجهة نظر في الحياة ونظاماً ما يعـالج  
مشاكل الحياة معالجة صحيحة وينظر الى جميع الافراد نظـرة انسـانية   
واحدة بغض النظـر عـن الجـنس او الـدين او اللـون او اللغـة او       

وابرز من قدم ذلك الطلب كل من عبد الجبـار عبـد    )60()).....بالمذه
 ،عبد الجبـار حسـين الشـيخلي    ،الوهاب الحاج بكر، محمد عبيد البياتي

عبـد   ،صالح الحاج عبد الوهاب الحـاج بكـر   ،غصوب يونس الجبوري
 نأعرب في منهاجه ع .محمد سليم الكواز واخرون ،الهادي علي النعيمي

سلامية وحمل الدعوة الاسلامية وبناء المجتمـع علـى   استئناف الحياة الا
، والملفت للنظر ان الحزب يبنـي تحليلاتـه ومواقفـه    )61(اسس الاسلام

الامبراطورية البريطانية (السياسية على اساس الصراع القائم بين الانكليز 
كما يطلق عليهـا   ،)الامبراطورية الامريكية الفتية(والامريكيين ) العجوز

ان كل مشكلة في العالم تدخل ضمن الصـراع بـين هـاتين     ويذهب الى
  .)62(الدولتين

  
  :حزب الدعوة الإسلامية. 3

من الأحزاب التي عرفتها الساحة العراقية وهو تنظيم اسلامي سـعى  
-1933(ومن ابرز أعضائه محمد باقر الصـدر ، دولة إسلامية إقامةالى 

مواجهـة الفكـر   وهو عالم ديني ومفكر كرس حياته للاسـلام ول ) 1980
شكل حزب الدعوة بعد ان تكاملت مقومات تأسيسـه مـن    )63(الشيوعي 
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لقاء عقد في تشرين الأول  تأسيسهالناحية النظرية والعملية وكانت بدايات 
ضم محمد باقر الصدر مع شخصيات عدة توزعوا بين علماء دين  1957

اجتمعـوا فـي منـزل المرجـع الـديني محسـن        إسـلاميين ومثقفين 
، )64(وكان ذلك اللقاء بمثابة الاجتمـاع التأسيسـي  ) 1970-1889(يمالحك

التـاريخ   أن إلا ،الحزب لتأسيسفي تحديد التاريخ الحقيقي  إشكاليةوهناك 
عـام   أواخرللصواب وفقاً للمعطيات هو ان الحزب قد تاسس في  الأقرب
عد الصدر ابرز المؤسسـين الـذين    )65(في مدينة النجف الاشرف 1957
 )66(التنظيمية للحزب وحدد مساره الحركي والأسسالقواعد الفكرية ارسوا 

استُغل من ) الجعفري(المذهب  أبناءانتشرت تنظيماته السرية في صفوف 
في الحد من ازدياد  والإعلامية الأمنية وأجهزتهقبل نظام عبد الكريم قاسم 

 بإصـدار النفوذ الشيوعي لاسيما في وسط وجنوب العراق وتمثـل ذلـك   
الشـيوعية،   الأحـزاب عديد من علماء الدين فتاوى تحرم الانتماء الـى  ال

 التـأثير فان الحزب لم يتمكن من ان يصبح فعالاً وقادراً على ذلك ورغم 
  . )67()1963-1958(خلال الفترة بين عامي  الأحداثفي مجريات 

  
  : الحزب الإسلامي العراقي .4

السياسـية العراقيـة   من الأحزاب الإسلامية التي ظهرت على الساحة 
فضلاً عن كونه من التنظيمات الإسلامية التي كانت قد دعت الى محاربة 

فـي المجتمـع    الإسـلامية كل تطلع جهوي من شأنه شـرذمة الوحـدة   
بانـه  ((، جاءت المادة الثانية في دستور الحزب لتوضح غايته )68(العراقي

بجميع شؤون الحياة  تطبيقاً كاملاً وشاملاً الإسلام أحكاميهدف الى تطبيق 
والدولة ابتغاء مرضاة االله سبحانه وتعالى واسعاداً للنـاس   الأفراد وأمور

عبد االله  إبراهيمقدم كل من  1960في شباط  )69(....))في دنياهم واخرتهم
ونعمان عبد الرزاق السامرائي وصبري محمود الليلة ووليد عبد الكـريم  
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سن الصـالح وفاضـل دولان   الاعظمي وابراهيم منير المدرس وفليح ح
العاني وعبد الجليل ابراهيم والدكتور جاسم العاني والدكتور يوسف طـه  
وحميد الحاج حمد ذهبية والحاج محمد اللافي طلباً الـى وزارة الداخليـة   

وقد قام الحزب بتقديم اسم المجتهد محسـن   )70(الحزب الاسلامي أسيسلت
زب بتاريخ السادس والعشرين ، اجيز الح)71(الحكيم بوصفه راعياً للحزب

ابريل عقد الحزب مـؤتمره الاول فـي دار الاخـت    /  1960من نيسان 
، اصبح للحزب )72(1960يوليو / المسلمة في التاسع والعشرون من تموز 

وابرز ما قام به الحزب هو نشـره   )73(خلايا في بغداد والرمادي وسامراء
 1960من تشـرين الاول   لمذكرة رفعها الى عبد الكريم قاسم في الخامس

ونشرتها جريدة الفيحاء التي كانت تصدر اسبوعياً في الحلـة والمـذكرة   
وبسبب  )74(كانت في مجملها اتهام للنظام السياسي القائم في العراق انذاك

تزايد النقد الذي وجهه الحزب الى الحكومة اضطرت وزارة الداخلية الى 
ى معظم اعضـائه وذلـك   كما القي القبض عل 1961سحب اجازته عام 

  .)75(لمساهمتهم في تاليب الراي العام ضد الحكومة
  

    : الإسلاميمنظمة العمل . 5

لا تتفق المصادر التاريخية في وضع تاريخ يحدد تاسيس منظمة العمل 
لكن وعلى  ،الاسلامي فضلاً عن وجود اختلاف اخر يتعلق باسم المنظمة

ظيم فـي داخـل العـراق هـو     الرغم من كل ذلك الاختلاف فان اسم التن
 1967كذلك فان المنظمة حددت عـام    )76())حركة الطلائع الرساليين((

 1967في نهاية عـام  (( تاريخ حقيقي لتاسيسها وتقول في احدى ادبياتها 
اسـم   1979تاسست الحركة الرسالية في العراق والتي اطلق عليها عام 

 ـ ارية لحاجـة كـان   منظمة العمل الاسلامي وجاء تاسيسها استجابة حض
يعيشها شعبنا في العراق الذي هو جزء لايتجزء مـن الامـة الاسـلامية    
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بشكل عام والامة العربية بشكل خاص والتي كانت تعـيش الام هزيمـة   
طرح اسم  منظمة العمل الاسـلامي   )77())حزيران امام الكيان الصهيوني

نيسان عـام   خلال الاشهر الاولى من قيام الثورة الاسلامية في ايران في
واصبح محمد مهـدي الشـيرازي مرشـداً     )78(على وجه التحديد 1979

روحياً لها فضلاً عن محمد تقي المدرسي الذي عـد المؤسـس الحقيقـي    
اصبح للمنظمة فـروع فـي    )79(والمجدد للمعالم الفكرية والثقافية للمنظمة

رين كردستان والمدن الجنوبية فضلاً عن دول الخليج العربي خاصة البح
  .)80(والكويت والجزيرة العربية فضلاً عن ايران

  
  :المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. 6

كمظلة تنضوي  1982كانت بدايات نشوء هذا التنظيم في طهران عام 
اختير محمد باقرالحكيم  ،تحت لوائها كافة مجموعات المعارضة الاسلامية

س ذلك المجلس وكـان لـذلك   نجل المجتهد محسن الحكيم ليكون على را
الاختيار أثر في توفير مزايا سياسية مباشرة اذ سرعان ما التحق به عدد 
من رجال الدين الذين انجذبوا له بسبب الوزن الديني والاجتماعي الـذي  

اصبح للمجلس قوة عسكرية تـم تشـكيلها ابـان     )81(امتلكته عائلة الحكيم
المعارضين للنظام السياسـي   من 1988-1980الحرب العراقية الايرانية 

ومن ابرز اعضاء المجلـس فضـلاً   ) بدر  9فيلق ( بـعرف في العراق 
عن محمد باقر الحكيم محمد الهاشمي الذي تولى رئاسـة المجلـس فـي    
المرحلة الاولى لانطلاقته فضلاً عن شخصيات اخرى مثل السيد حسـين  

م، وامتلـك  الصدر والشيخ محمد الناصري والسيد كاظم الحائري وغيره
المجلس علاقات مع الفصائل الاسلامية العراقية الاخرى اتخذت علاقاتـه  
معها اشكال مختلفة منها التحالف شبه الدائم وكذلك الحوار الهـادف الـى   
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ايجاد حل للازمات وكذلك الشكل التنسيقي المحدود الذي غالباً مـاينعكس  
  .)82(في اوقات الازمات

  
  :ستان العراق الحركة الاسلامية في كرد. 7

وقد ظلت تعمـل بصـورة    1978تعود بدايات هذه الحركة الى العام 
عنـدما   1984سرية ركزت على إعداد أعضائها روحياً وعقلياً حتى عام 

قام بعض اعضائها بالخروج الى الجبال اذ اسسوا هناك حركة الرابطـة  
الى  افتى الشيخ عثمان بن عبد العزيز بالهجرة 1987الاسلامية وفي عام 

وفي ذلك أعلـن عـن    )83(الجبال والمناطق البعيدة عن السلطة المركزية
تاسيسها وقد ضمت بين صفوفها المثقفين الاسلاميين من بقية الاتجاهـات  

امتلكت الحركة جناحـاً عسـكرياً    )84(التي مثلت حركة الاخوان المسلمين
قات للحركة اهداف كما ان لها علا ،عرف بالجيش الاسلامي الكردستاني

اقليمية ودولية منها السعودية وايران وتركيا فضلاً عن وجود مكتب لهـا  
  .)86(ويعد عثمان بن عبد العزيز هو المرشد العام للحركة )85(في سوريا

  
  :الاتحاد الإسلامي الكردستاني. 8

من التجارب البارزة في ميدان العمل الاسلامي المعاصر في كردستان 
ماعة الاخوان المسلمين العاملـة فـي السـاحة    وهو امتداد لج )87(العراق

والتي تعود الى اكثر من اربعين عاماً عنـدما كـان لمرشـد     )88(العراقية
الاخوان المسلمين في العراق انذاك الشيخ محمد محمود الصواف والشيخ 
امجد الزهاوي جولات ولقاءات مع علماء الدين ومثقفي الاكراد خلال تلك 

التي اعقبت حرب الخلـيج الثانيـة    1991اث عام ، وبعد احد)89(المرحلة
اذ اسـتفادت الجماعـة   ) بـالملاذ الامـن  (وقعت المنطقة ضمن ماسمي 

الاسلامية من ذلك التطور فبدأت بإظهار بعض النشاطات الاسلامية مـن  
واجهات عديدة برزت من خلالها الجماعة في الساحة السياسية الكرديـة  
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وعنـدما   1992ات التي جرت في عام شاركت في الانتخاب إسلاميةكقوة 
انتخابات لتشـكيل برلمـان    إجراء 1992قررت الجبهة الكردستانية عام 

فـي   الإسـلامية وحكومة اقليمية شاركت الجماعة بالاتفاق مع الحركـة  
برلمان كردسـتان قانونـاً خاصـاً بـالاحزاب      أصدركردستان بعد ان 

سياسي قدمت على  والجمعيات قررت الجماعة ان تعلن عن نفسها كحزب
فبرايـر  / اثرها طلباً الى وزارة الداخلية في الاقليم في السادس من شباط 

واختير صلاح  )90(الكردستاني الإسلاميعن تأسيس الاتحاد  وأعلن 1994
الحزب بأنه  أدبياتوجاء في احد  )91(الدين محمد بهاء الدين أميناً عاماً له 

سـلامية، ولـيس للحـزب قـوة     حياة مدنية ا إقامةاصلاحي يهدف الى 
  .)92(عسكرية

تبرز لنا بعض الشخصـيات   الإسلاميقيادات التيار  لأبرزبالنسبة  أما
   -:ومنها  الإسلامية

  
  ):1967-1883(د الزهاوي جمالشيخ أ -1

وهو امجد محمد سعيد محمد فيضي الزهاوي ولد في بغداد درس فـي  
ل في تركيا ودرس في كلية مدارسها الابتدائية والاعدادية سافر الى استنبو

عاد بعد ذلك الى العراق وتقلد ، 1906القضاء الشرعي وتخرج منها عام 
تولى وظيفة مستشاراً للحقوق فـي وزارة   1921ففي عام  ،عدة وظائف

الاوقاف ثم اصبح أستاذاً للشريعة الاسلامية في كلية الحقـوق العراقيـة   
وظل فيـه   1933عام  وتقلد وظيفة رئيس مجلس التمييز الشرعي السني

أسس العديد من الجمعيات الدينية الاسلامية وكانت لـه   ،1947حتى عام 
مواقف سياسية عديدة تجاه بعض القضايا العراقية والعربية والاسـلامية  
ومنها القضية الفلسطينية التي عدها قضية العـرب والمسـلمين الاولـى    
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 ـ ي قضـية الشـيخ   اشتهر في ميدان المحاماة وابرز قضية ترافع فيها ه
الذي قتل الكولونيل لجمان احد الضباط الانكليز فـي العـراق    )93(ضاري

هاجر الى السعودية عـام   ،1914خلال مرحلة الاحتلال البريطاني عام 
ثم عاد الى بغداد توفي في السابع عشـر مـن تشـرين الثـاني      1959
1967)94(.  
  

  ):1970-1889(السيد محسن الحكيم  -2

تلمذ على يد عدد من كبار مراجع الدين فيها حصل ولد في النجف وت
 1914على درجة الاجتهاد منذ سن مبكرة بدأ حياته الجهادية منذ عام 

ضد الانكليز في معارك الشعيبة جنوبي العراق، لعب دوراً قيادياً في 
الحركة الاسلامية في العراق منذ الخمسينيات وكانت له مواقف حازمة 

اذ شكل مع  )95(عنه محاربته للفكر الشيوعي خلال العهد الملكي عرف
الشيخ امجد الزهاوي جبهة واحدة من علماء الدين لمواجهة ذلك الفكر 

 )96(وهو ماعرف بالمد الاحمر الشيوعي 1959والذي اشتد خلال العام 
كانت لها  )97(وقد اصدر الحكيم فتوى تحرم الانتماء الى الحزب الشيوعي

احدثت بلبلة كبيرة في صفوف و سلامياصداء في ارجاء العالم الا
  .)98(الشيوعية

  
  ) :1991-1912(علي محمد رضا كاشف الغطاء  -3

ولد في النجف تتلمذ على اقطاب اسرته العلمية واجيـز بالقصـة     
اصبح عميد لعائلة كاشف الغطـاء وهـي احـدى     )99(والاصول والمنطق

يتمتـع بنفـوذ    كـان  ،العوائل العربية العريقة في مدينة النجف الاشرف
وخطوة كبيرة بين العشائر العربية ويعد واحد من أبرز المجتهدين الشيعة 
العرب، عرف بميوله تجاه الحكومات بدلالة تأييده لإجراء استفتاء حـول  
قيام المجلس التأسيسي العراقي وقد دخل في خلاف مع بعض المجتهـدين  
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يصـفه  )100(يخالفرس الذين كانوا يقيمون في العراق خـلال ذلـك التـار   
خصومه بانه كان شخصاً عادياً في الحوزة العلمية وليس له درجة علمية 
على الرغم من كونه ينحدر من اسرة علمية معروفة ولكنه كان ميالاً نحو 

دعي كاشف الغطاء الـى   )101(الرئاسة والوجاهة ولاتوجد له قاعدة شعبية
للزعامة الدينية ومن  العديد من المؤتمرات الاسلامية والدولية كان طموحاً

نهـج الهـدى   (مناصري الفكرة القومية العربية له عدة مؤلفات ابرزهـا  
1935()102(.  
  

  ):1965-1889(محمد رضا الشبيبي الشيخ  -4

ولد في النجف ينتسب الى الاسرة الشبيبية التي تعود في اصلها الـى  
ومـه  منطقة بطائح جنوب العراق، من دعاة الحرية والاستقلال تلقـى عل 

درس علـى يـد عـدد مـن      ،على يد والده الشاعر محمد جواد الشبيبي
المجتهدين من امثال السيد مهدي بحر العلوم ومحمد حسن المظفر وهادي 
كاشف الغطاء، كان ميال للاستقلال والتحرر الوطني برز دوره الـوطني  

اذ اشترك مع المجاهدين في  1918-1914خلال الحرب العالمية الاولى 
الشعبية ضد الانكليز، تقلب في عدة مناصب وزارية وانتخب فـي  معارك 

اكثر من مجمع علمي حصل على شهادة الدكتوراه الفخريـة فـي اللغـة    
برز قبل الحرب  )103()1940ديوان الشبيبي (العربية له عدة مؤلفات منها 

سياسياً تسلق سلم المجد والشهرة بسـرعة  ثم اً ومفكراً يبالعالمية الاولى أد
  .)104(في مرحلة تاريخية صعبة أبوابها أوسعالسياسية من  دخل
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  ) :1992-1915(الشيخ محمد محمود الصواف  -5

ولد في الموصل وسط اسرة متواضعة دخل المدرسة الاسلامية وتتلمذ 
وتخـرج   1930كما دخل المدرسة الفيصلية عام  ،على يد شيوخ الموصل

 الأزهـر دراسته في  أنهىد ان عمل في حقل التعليم بع ،1936منها عام 
فـي   أسهمفي مصر وحصوله على شهادة الماجستير في القضاء الشرعي 

 وأصبح الإسلامية الأخوةالعديد من الجمعيات الدينية ومنها جمعية  تأسيس
سكرتيرها العام وقف ضد المد الشيوعي في العراق وله عدة مواقف تجاه 

 فـي  عراقية كما ولعب دوراً كبيراً القضايا السياسية التي شهدتها الساحة ال
ومنهـا القضـية الفلسـطينية والقضـية      سلاميةالإوعربية القضايا الدعم 

غـادر   ،المصرية فضلاً عن دعمه لحركات التحرر في المغرب العربـي 
حيـث  بسبب تهديد الشيوعيين له واستقر في السعودية  1959العراق عام 

العـالم   أرجـاء ت في معظم مارس نشاطه الديني والسياسي له عدة جولا
المخططـات   أبرزهـا واسيا ولـه عـدة مؤلفـات     أفريقيافي  الإسلامي

  . )105(1965 الإسلامالاستعمارية لمكافحة 
  

  :المبحث الثالث

  مواقف التنظيمات وقيادات التيار الإسلامي من القضية الكردية
عندما ينظر الى مواقف التنظيمات الاسلامية العراقيـة مـن القضـية    

كردية نجد انها متباينة فيما بينها، فالاخوان المسلمون وخـلال العقـود   ال
الستة الماضية من دخول العمل الاخواني الى العراق كان موقفهم غامضاً 
تجاه تلك القضية ربما يعود السبب في ذلك الى ان تلك الجماعـة كانـت   

عيـة  ان جم )106(تنظر الى الحركة الكردية كحركة قومية بالمعنى السلبي
الاخوة الاسلامية الغطاء الذي مارس الاخوان من خلالها عملهم وعلـى  
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ولها فـروع  ) كردي الاصل(الرغم من ان رئيسها الشيخ امجد الزهاوي 
في معظم المدن الكردية رغم ذلك كله لم يرد في منهاجها ولا في أدبياتها 

الى  ويذهب احد الكتاب )107(وصحافتها شيء عن الكرد ومطالبهم القومية
اتهام الجماعة الاخوانية بانها تكيل بمكيالين عندما يطرح امامها موضوع 
القضية الكردية وانها أي الجماعة تصف كل ماله علاقة بالقضية الكردية 

وبمـا ان النزعـات الوحدويـة    ) 108(بالعصبية والجهالة القومية المشبوهة
الخمسـينيات  العربية للمجموعات النخبوية في بغداد والموصل في عقود 

والستينيات كانت تميل الى تفادي توكيد النزعة القومية الكردية في اطـار  
راح ) أهل السـنة (قاموسها السياسي، وباعتبار ان معظم الاكراد هم من 

البعض منهم يتطلع الى جماعة الاخوان بهدف الحصول على دعم مـنهم  
ضـة الجماعـة   الا ان ذلك التوجه ثبت انه كان مخيباً للأمال بسبب معار

وعلى الرغم من ذلك )109(للأكرادوطن قومي  إقامةلفكرة السعي من اجل 
خـلال   1959برز موقف للاخوان تجاه تلك القضية وكـان ذلـك عـام    

الجيش العراقـي فـي    تأسيسالجماعة بمناسبة عيد  إقامتهاالاحتفالية التي 
فة النعمان من ذلك العام في جامع ابي حني ريناي/ السادس من كانون الثاني

رفعت الجماعة شعارات الاخوة العربية الكردية الـى جانـب شـعار     اذ
الوحدة العربية والمعاداة للشيوعية مما أدى الى حـدوث صـدامات مـع    
المقاومة الشعبية ومداهمة الجيش والشرطة للجامع والقبض على محمـد  
محمود الصواف وتسعة واربعون عنصـراً اتهمـوا بـالتحريض علـى     

  . )110(ضد السلطةالعصيان 
وفيما يتعلق بموقف حزب التحرير الاسلامي فلم يرد في منهاجه ايـة  
مادة تتعلق بهذه القضية كما لم يبدي أي اهتمام بها مع العلم ان الحـزب  
كان يركز على المسائل السياسية اكثر من المسائل الشرعية وعلى الرغم 
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سلامية لكنه لم يـولي  من ان الحزب كان يهدف الى اقامة دولة الخلافة الإ
/ وبتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الثـاني  )111(هذه القضية أي اهتمام

بيانـاً بعنـوان   ) ولاية العـراق (اصدر حزب التحرير  2004عام  يناير
الفيدرالية عدها مؤامرة كبرى لتقسيم العراق وقد أدرج ضمن ذلك البيـان  

تأكيـد علـى ان حصـول    بعض الحجج والادلة التي حاول من خلالها ال
  .)112(الاكراد على الفيدرالية يعد من المحرمات حسب وجهة نظره

في حين ان حزب الدعوة الاسلامية لم يتطرق في منهاجه خلال عقـد  
وبتـاريخ الحـادي   )113(الستينيات من القرن الماضي الى القضية الكردية

نشرت جريدة الجهاد لسـان حـال    1986اغسطس عام / عشر من اب 
تصورات الـدعوة الإسـلامية حـول    : ((ب الدعوة مقالاً تحت عنوانحز

ان اللغة العربية هي لغة القران وهي اللغـة  : ((جاء فيه)) القضية الكردية
أي انه من باب مفهوم المخالفة ان اللغة الكرديـة  )). الرسمية في العراق

والعـراق جـزء    ،لايمكن ان تكون لغة رسمية لانها ليست لغة القـرأن 
لايتجزأ عن الوطن الاسلامي ومنطقة كردستان جزء لايتجزأ عن وحـدة  

وتحت عنوان البديل السياسـي والقضـية الكرديـة     )114(العراق السياسية
الناطق باسم حـزب   )115(ومسائل هامة كتب الشيخ محمد مهدي الاصفي

ابـع  الدعوة الاسلامية حول الطروحات السياسية لمسألة العراق فـي الر 
وحدة شعب العراق ووحـدة تـراب   : ((ما يلي 1987والعشرين من اب 

وكان حزب الدعوة قد اكد في منهاجه ....)) العراق ووحدة سيادة العراق
بانه سيعطي الحكم الذاتي للاكراد والذين يسكنون الوية السليمانية واربيل 

وتتوضح صورة موقف حزب الدعوة تجاه القضية الكرديـة   )116(ودهوك
ن خلال حديث محمد مهدي الاصفي  لمجلة دير شبيغل الالمانيـة فـي   م

لنـا  : ((حول ذلك الموقف بقوله 1983التاسع عشر من كانون الاول عام 
مع الاخوة الاكراد افضل العلاقات ونطمح ونعمل لتنميتها يوم بعـد يـوم   
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وخلال فترة التعامل مع هؤلاء الاخوة وجـدنا فـيهم الصـبر والصـدق     
وفـي برنـامج    )117(.....))الكريمـة  الأخلاقيةالعمل والقيم  والجدية في

المنطقة الكردية الحكـم   إعطاءدعا حزب الدعوة الى  1992الحزب عام 
حق استخدام وممارسة حقوقهم الثقافية  الأكرادالذاتي الحقيقي وكذلك منح 

واللغوية في شؤونهم الحياتية وضمان مشاركتهم في النظام السياسي للبلاد 
القوميـة   الأقلياتمساواة  وتأكيدسسات الدولة بما يتناسب مع سكانهم ومؤ

  . )118(والدينية في الحقوق والواجبات
العراقي فقد اعلن الحـزب فـي    الإسلاميبالنسبة لموقف الحزب  أما
ينظر الى جميع القوميات الموجودة في العراق نظـرة   بأنه تأسيسهبداية 

في جانـب اخـر تميـل     )119(وأخرى احترام لحقوقها ولايفرق بين قومية
الى ان موقف الحزب كان غامضاً طوال سـنوات الحـرب    الآراءمعظم 

والهدنة التي كانت قد وقعت بين الحكومة العراقية والقيادة الكردية ويعتقد 
طارئ اصيب به كـل   أمرهو  إنما للأكرادبان ماحدث  الإسلاميالحزب 

 1991عام  أحداث، وخلال )120(العراقيين خلال مراحل من تاريخ العراق
حرب الخليج الثانية لم يسجل للحزب أي موقف ولكن يمكـن   أعقبتالتي 

الوقوف على ملاحظات الحزب من خلال بعض المقالات التي كانت تعبر 
عن وجهة نظره حيال تلك القضية ومنها مجلة دار السلام التـي كانـت   

مخطـط تغييـر ام   (ن ففي احد المقالات الذي جاء بعنوا ،تصدر في لندن
عـن   الأخيرة الآونةلقد تصاعد الحديث في : ((تقول المجلة ) مخطط فتنة

تقسيم العراق وعن اقامة دول طوائف فيه وتمزيقه الى كيانـات صـغيرة   
ورغم ان اصحاب النوايا الخبيثة يتبرأون من هذه المشاريع السـوداء الا  

معلن مـن اهـداف    ان كل الدلائل تشير الى كذب دعواهم والى ان ماهو
ونوايا التغيير يخفي ورائه أهدافاً مبطنة من اجل تدمير العراق ووضـعه  
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وخلال  )121(....))على طريق مجهول تحف به المخاطر وتكتنفه الاهوال
الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا واحتلالهما العـراق عـام   

راشـد وهـو   ذكر احد ابرز اعضاء الحزب وهو محمد احمـد ال  2003
تقسيم العراق فوراً بلا مقـدمات  : ((يتحدث عن دواعي تلك الحرب بقوله

او على مرحلتين بعد تكوين الفيدراليات التي يتطور امرها بعد سـنوات  
حينئذ الى ترسيخ قواعد دولـتهم الوليـدة    الأكرادالى استقلال وينصرف 

الحزب في  أصدروعودة الى موضوع الفيدرالية فقد  )122(....))وتوسيعها
بياناً وضح فيه موقفه مـن الفيدراليـة    1992أكتوبر عام / تشرين الاول 

حول مشروع الفيدرالية  الإسلاميوجاء ذلك البيان بعنوان موقف الحزب 
 الإسـلامي الشعب العراقي الابي يجـد الحـزب    أيها: ((الكردية جاء فيه

تي يطالب بها العراقي نفسه ملزماً بان يتحدث بصراحة حول الفيدرالية ال
في العراق رغم ثقل الكلام الصريح على النفوس في وقت تزاحم  الأكراد

 ....فيه العواطف الرؤية العقلانية المراعية لمصـالح الامـة الاسـلامية   
فالفيدرالية تعني مجرد تميز الاكراد في اقليمهم مع بقاء عراق موحد لـه  

الحزب الاسلامي سياسية واحدة وروح مشتركة مندمجة وامن مشترك فان 
العراقي يقرها استثناء ونزولاً عند الضرورة المتولدة للرغبة الكردية في 
ذلك والعواطف الضاغطة وينزلها منزلة نظام الولايات فـي دول صـدر   
الاسلام والا فان الاصل انما تعميم روح الانتماء الى امة اسلامية واحـدة  

كون هذا الشعار الفـدرالي  جامعة تتعالى على القوميات لكننا نتخوف ان ي
الحاضر مجرد مرحلة من مراحل الانفصال والاسـتقلال فـي مخطـط    

، ويبرهن الحزب الإسلامي )123(....))الاحزاب الكردية وليس هو المنتهى
ان من نقاط القوة في الانتماء الاسلامي العراقي في اعتبار الطرح هـو  ((

رك الوحيد والصـحيح  خير خطاب موجه لدعاة القومية فان الجامع المشت
الذي يجمع بين العرب والاكراد والتركمان هو الاسلام فسيشعر الكـردي  
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اذن ان طرحنا الاسـلامي سـيتفرغ   ....والتركماني بهذه الرابطة العظيمة
عنه حل لمشكلة العراق الدائمة التي لم يحلهـا القتـال والتضـييف لان    

ضه من تعايش سلمي فـي  المعادلة العربية الكردية السنية الشيعية وماتفتر
   .)124(....))جو الحرية ليس لها حل الا بالاسلام

وبخصوص موقف منظمة العمل الاسلامي من القضية الكرديـة فهـو   
واضح من خلال ابقاء المنظمة حيزاً واسعاً من المرونة لما نسـتطيع ان  
نسميه المسائل العقدية في القضية العراقية بصورة عامة وهذا ماعكسـه  

سمي بالمؤتمر العراقي الموحد الذي ضم مجموعـة مـن    ا تجاه ماموقفه
اذ انـه فـي ظـل     2003المعارضة للنظام السياسي قبل عام  الأحزاب
لمطلـب  الكردي على الفيدرالية عبرت المنظمة عن مسـاندتها   الإصرار

بـالحقوق   الإقـرار يجـب  : ((وتذهب في ذلك الى القـول الأخوة الكرد، 
العـراق   إطـار لثقافية للشعب الكردي المسلم فـي  وا والإداريةالسياسية 

حق من هذه الحقوق او  بأيالتفريق  لأحدالواحد والشعب الموحد ولايحق 
التي تجاوز عليها وسحقها تحت أي ذريعة كذلك يلزم احترام ارادة الشعب 
الكردي واختياره في اطار وحدة الشعب العراقي والاقرار للشعب الكردي 

  .)125(....))في اطار وحدة العراقبحق تقرير المصير 

في حين يذهب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى ابعـد  
من ذلك فقد عبر عن موقفه تجاه تلك القضية في البيان التأسيسـي الـذي   
أعلن عن قيامه خلال المؤتمر الاول الذي عقد في السابع عشر من تشرين 

ليصف حاله الضعف والحرمـان   في طهران 1982نوفمبر عام / الثاني 
كما بين المجلس إن الإسلام بمبادئـه   ،بحسب وصفه الأكرادالتي يعانيها 

 1992وفي العـام   )126(يكفل تحقيق ما اسماه بالكرامة والاستقلال للاكراد
صرح زعيم المجلس السيد محمد باقر الحكيم بان العـراق بلـد عربـي    
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  )127(ى وحدة العراق شعباً وتراباًواسلامي وجزء من الامة العربية ودعا ال
: يقـول الحكـيم   1993وفي معرض حديثه عن الفيدرالية فـي نيسـان   

بالنسبة للفيدرالية نحن نعتقد ان طرحها في هذه الفترة كان سابقاً لأوانه، ((
اصل فكرة الفيدرالية لاتعني التجزئة بل قد تكون حلاً لبعض المشـكلات  

ص المجلس الاعلى في سياق سياسته العامـة  حر. )128())لهذا البلد او ذاك
ان يركز على تقوية العلاقة مع الاكراد ومن يمثلهم سياسياً انطلاقـاً مـن   
ثابت يحكم المعارضة العراقية وهي انها معارضـة ذات ثقـل اسـلامي    

كما دخل المجلس وفي سياق ذلك في ائتلاف ضم العديد مـن   )129(كردي
سيق المواقف ضـمن ذلـك الاطـار    الاحزاب الكردية وذلك من اجل تن

  .)130(الاسلامي الكردي
في كردستان أهتماماً هي الاخرى  في حين اظهرت الحركة الاسلامية

بالقضية الكردية ويتوضح ذلك الاهتمام من خلال سـعي الحركـة الـى    
التعريف بها وهو ما دفع مرشدها الشيخ عثمان عبد العزيز الـى مقابلـة   

فضـلاً عـن لقاءاتـه     1993السعودية عـام  الملك فهد بن العزيز ملك 
ونشره  1996المتكررة مع رئيس وزراء تركيا نجم الدين اربكان في عام 

تلـك الجماعـة    تمقالات عدة في مجلات مختلفة حول تلك القضية وتلق
مـن   تالعديد من البرقيات التي ابرقتها شخصيات اسلامية عالمية عبـر 

عة في سبيل ايجـاد حـل لتلـك    مع هموم تلك الجما اخلالها عن تعاطفه
كما قامت الحركة بفتح معارض فوتوغرافية في معظم الدول  )131(القضية

الاقليمية والاوربية عرضت من خلالها صوراً توضح تطورات القضـية  
ودأبت الحركة كذلك الى المشاركة في معظم المؤتمرات التي  )132(الكردية

الذي عقد في نيويورك  كانت تخصص لبحث قضية العراق ومنها المؤتمر
 1999في الولايات المتحدة الامريكية في الثلاثون من تشرين الثاني عام 

اذ طالب ممثلوا الحركة باقامة الفيدرالية في كردستان العراق ومما جـاء  
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نؤكد على حقوق الشعب الكـردي  : (( في كلمة الحركة في ذلك المؤتمر 
  . )133(....))راق موحدنظام فيدرالي أي ضمن ع بإقامةكاملة وذلك 

الكردستاني فقد نظر الى القضية الكردية نظـرة  اما الاتحاد الاسلامي 
ان للانسان حق في الحياة الحرة الكريمة ولايجوز ان  أساساسلامية على 

وعلى هذا الاساس حـاول   )134(لمجرد لغته ولونه وعنصره الإنسانيظلم 
بين المجتمعـات والمراكـز   وبشتى السبل التعريف بها  الإسلاميالاتحاد 

الاسلامية فقد شرع تنظيم العديد من المؤتمرات والاجتماعات في الـدول  
الاسلامية الاوربية وبمشـاركة واسـعة لمعظـم المراكـز والحركـات      

، كما ويرى الاتحاد الاسلامي انه من الواجـب  )135(والمنظمات الاسلامية
الـذين   والأكـراد ب على المجتمع ايقاف نزيف الدم الذي سال بين العـر 

عاشوا سوية لمئات السنين ولكي لا تهدر ثروات الشعب العراقي ولقطـع  
وإفشالا لمخططاتها يـرى   والأجنبية الإقليميةالطريق امام تدخلات القوى 

الاتحاد الاسلامي وجوب وضع حل عادل ودائم لها وينظر الى الفيدرالية 
في اطار موحد  الأكراد لتأمين حقوق الآنيةبانها حل مناسب في المرحلة 

في مرحلة تاريخية مـن   الإسلاميكما تبنى الاتحاد  ،)136(من وجهة نظره
اسلوب التثقيف العام والارشاد باعتبـار ان القضـية    مراحل تلك القضية

  . )137(الكردية هي ورقة الغرب للضغط على الحكومة المركزية في بغداد
لاسلامية العراقية تجاه ويمكن ان نقف على بعض من مواقف القيادات ا

تلك القضية فألاب الروحي للاخوان المسلمين في العراق الشـيخ امجـد   
الزهاوي تلك الشخصية الكردية الاصل لم تعطي أهتماماًَ بها فـي حـين   

، )138(ركز اهتمامه على قضايا اسلامية اخرى ومنها القضـية الفسـطينية  
بالقضـية الكرديـة   وثمة رأي مطروح في ان سبب عدم اهتمام الزهاوي 

راجع الى تاثير الشيخ محمد محمود الصواف الذي كان ملازمـاً لـه وذا   
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لكن وخلال تتبعنا لتلك الشخصية يظهر لنـا موقـف    )139(تاثير كبير عليه
واثناء احتدام المعارك بين الجيش العراقـي   1966للزهاوي وخلال العام 

قـام الزهـاوي    عـام ال وقوات الحركة الكردية وتحديداً في أيار من ذلك
بارسال برقية الى الرئيس عبد الرحمن عارف ورئـيس حكومتـه عبـد    

القوات العراقية فـي  للتقدم الذي حققته تأييده الرحمن البزاز عبر فيها عن 
، اما فيما يخص موقف السيد محسن الحكيم من القضـية  )140(تلك المعارك

عاملت بها الحكومة  ، فقد عبر عن انزعاجه من الطريقة التي)141(الكردية 
فقد حاول عبـد   )142(خلال تلك المرحلة من عمر العراق الأكرادالمركزية 

السلام عارف اثناء الحرب التي اندلعت بين الطرفين الحصول على فتوى 
وتبع عارف فـي توجهـه ذلـك    ) 143(الاكرادمقاتلة من علماء الدين تبيح 

في ان يقـوم الحكـيم   إذ عبر عن رغبتهما ) 144(حكومة احمد حسن البكر
القتـال ضـد   فتوى في ذلك الخصوص الا ان الحكـيم رفـض    بإصدار
رفض الحكيم رجـاء   1964بعد تجدد القتال في صيف عام و )145(الأكراد

 يمشروعة وكان ذلـك الـرفض ذ   الأكرادعتبار الحرب ضد إالحكومة 
لايمكن ان يفـرق بـين    بأنهأهمية سياسية كبيرة وعلل سبب ذلك التوجه 

نـوع مـن رد    ربما يكون موقف الحكيم هذا هـو . )146(ونات الشعبمك
فـي   أرسـل الجميل تجاه موقف الملا مصطفى البارزاني والذي كان قد 

وقت سابق برسالة الى الحكيم بين له فيها ان عبد السلام عارف كان قـد  
فـي مناهضـة   البارزاني  ستمالةخاطبه برسالة حاول عارف من خلالها ا

 الأكبـر لذين كانوا بنظر عارف يشـكلون الخطـر   ين االشيعة المعارض
وقد حاول البرزاني ان يفهم الحكيم من خلال هـذه الرسـالة ان    ،والاهم

فضلاً عن كونه  سلطتهفي سبيل تثبيت  أبنائهعارف رئيس الدولة قد خان 
استعداداً لبيعهم لان الظرف السياسي انذأك كان يناسـبه حسـب    أبدىقد 

وفيما يتعلق بموقف الشيخ محمد رضا الشـبيبي  ) 147(وجهة نظر البارزاني
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فقد انتدب من قبل الحكومة العراقية في عهد الرئيس عبد السلام عـارف  
لاعادة الثقة بين العرب والاكراد من خلال ترأسه لوفد شعبي ضـم فـي   
عضويته كل من فائق السامرائي وفيصل حبيب الخيزران وحسين جميـل  

، فضلاً عن ذلك قام الشـبيبي بتوجيـه   )148(نيللتباحث مع ممثلي البارزا
مذكرة الى حكومة عبد الرحمن البزاز تضمنت شرح للاوضاع السياسـية  
في العراق خلال تلك المرحلة ومنها القضية الكردية كما احتوت المذكرة 
على توصيات بحقن الدماء واعادة الطمأنينة والسلام الى الشمال وأكـدت  

ركاء في الوطن الواحد  اضافة الى ذلك طالبة على ان العرب والاكراد ش
المذكرة بمنح الاكراد مطالبهم والعمل بالادارة اللامركزية ضمن الوحـدة  

لاشك ان صيانه الوحدة الوطنية وحقن :(( ومما قاله الشبيبي  )149(العراقية
الدماء واعادة الامن والسلام الى ربوعنا في الشمال العزيز يتطلـب منـا   

اما المرجـع  . )150(....))للقضية الكردية التي طال عليها الامد درساً دقيقاً
الديني على كاشف الغطاء وصف الصراع بالفتنة الانفصالية في الشـمال  

واالله انها الفتنة التي تنشق بها عصا المسلمين وتراق بها دمـاء  : (( قائلاً
المؤمنين ويطاع بها الشـيطان فليتـق االله مـن اسـعر نارهـا وشـب       

وكانت تلك الفتوة قد تصدرت افتتاحيات بعض الصـحف   )151(....))لظاها
ولابد من الاشارة الى ان كاشف الغطاء كان قد ختم فتواه تلك بالدعوة الى 
الاخوة العربية الكردية والتعاون وتجنب المكائد التـي تثـار مـن قبـل     

وبعد عودة الرئيس عبد السلام عارف من مؤتمر  )152(الاطراف الخارجية
وجه كاشف الغطاء برقية معلناً  1964قمة العربية الذي عقد في القاهرة ال

وفيمـا يتعلـق   . )153(فيها وقوفه الى جانبه ضد ما أسماها الفتنة الهدامـة 
بموقف الشيخ محمد محمود الصواف فانه غامض ولم يتوضح حتى فـي  

وهناك رأي يرجح ان موقف الصـواف كـان    )154(مذكراته التي اصدرها
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حتى ان بعض المقربين منه ممـن كـانوا    )155(من القضية الكرديةسلبياً 
يعملون في المجال الدعوي الاخواني يتهمونه بأنه كان يعمل على إعـلاء  

تجـاه  ومن المواقـف الاخـرى    )156(القومية العربية تحت غطاء الاسلام
علماء الدين في الموصل الـى  بعض القضية الكردية البرقية التي رفعها 

بد السلام عارف ايدوا من خلالها سياسة عارف في سعيه الـى  الرئيس ع
فضلاً عن ذلك يمكن ان ندرج موقف الشيخ محمد عبد  )157(تحقيق الوحدة

الرحمن السند احد علماء الدين في البصرة من ضمن مواقف قادة العمـل   
الاسلامي في العراق ففي سؤال وجه له حول حكم الاسلام في القـائمين  

ان دعا القائمين على الحركة الكردية : الكردية فكان جوابه على الحركة 
العودة الى الحكومة التي أكد بأنها سوف تعفو عنهم لكون ما قاموا به يعد 

  .)158(خروجا على سلطان الحكومة المركزية التي هي راعية البلاد 
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  الخاتمة 

يار الاسلامي العراقي اهتمام الراي العام ومنها الت رديةنالت القضية الك
الذي مثلته مجموعة من الاحزاب والتنظيمات الاسلامية فضلا عن قيادات 
ذلك التيار وابرز النتائج التي توصلت دراستنا يمكـن تحديـدها بالنقـاط    

  -:التالية 
لم يهمل التيار الاسلامي العراقي القضية الكردية من اهتماماتـه بـل    -1

   .ماماخذت حيزا كبيرا من ذلك الاهت
تباينت مواقف التنظيمات والاحزاب الاسلامية مـن تلـك القضـية     -2

   .ختلاف توجهاتها القومية والدينيةبا
لم تتطرق بعض الاحزاب الدينية في منهاجها وخلال مراحل تكوينها  -3

الاولى الى القضية الكردية ومنها جماعة الاخوان المسلمين وحـزب  
  .سلاميةالتحرير الاسلامي وحزب الدعوة الا

اعتمدت بعض الاحزاب الاسلامية على حلـول مرحليـة لمعالجـة     -4
القضية الكردية ومنها تطبيق الفيدرالية على الرغم من كون ذلك الحل 

   .كان موضع اختلاف فيها بين تلك الاحزاب
الشخصيات الاسلامية العراقية البارزة في ميدان العمل الاسلامي  اام -5

ت متباينة في مواقفها تجاه بعض تطـورات  العراقي فهي الاخرى كان
تلك القضية فمنهم من كان مؤيدا لسياسات الحكومات العراقية في حين 

   .كان البعض الاخر رافضا لها
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The Attitude of the Islamic Movement in Iraq 

Towards the Kurdish Cause 1949-2003 A Historical 
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Abstract  
The Kurdish Cause is regarded as one of the most important 

issues in the modern and contemporary history of Iraq. Most of 
the Iraq governments failed to solve it It has gained a lot of 
attention from the Iraqi Islamic movement which represented a 
group of the Islamic organizations. Their attitude towards this 
cause was different according to their religious and national 
orientations some of these attitudes were ambiguous. However, 
it might be said here that some of these Islamic organizations 
attempted to adopt certain solution which were seen as suitable 
solutions. Among these solutions is federation which came to 
the surface after the events of 1991. Generally it is possible to 
say that the Iraqi Islamic movement did not neglect this cause, 
because it aimed at maintaining the social texture strong 
among the different  sects of the Iraqi people of which the are 
considered an indivisible part. 
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